
ـــــ”إسرائيل” تمنــــع عنهــــا منطقــــة آمنــــة ل
الفوضى الخنّاقة
, يوليو  | كتبه أسامة الملوحي

كــل المــوظفين المختصين المــوالين للأنظمــة المســتبدة ومــن كــل نــوع حفظــوا جيــداً مصــطلح “الفــوضى
كثر من عقدين. ج له بعض المسؤولين والكتاب الأمريكيين منذ أ الخلاقة” الذي رَو

والذيـــن لم يفهمـــوا المصـــطلح وتفاصـــيله مـــن الذيـــن شُحطـــوا شحطـــاً إلى الثقافـــة خصصـــت أجهـــزة
كيــد علــى أن المخــابرات وأجهــزة الحــزب الحــاكم نــدوات ودورات تثقيفيــة خاصــة لــشرح المصــطلح والتأ
 المصطلح وتفاصيله هو عبارة عن مؤامرة كونية ضد الحكام الخالدين، وشملت هذه الدورات رجال
الدين الحكوميين والكهنة الموالين الذين تعبوا وأتعبوا حتى فهموا الملخص المطلوب وهو: “يجب أن
يبقى الحاكم ويدوم ولو كان مستبداً مُفسداً يبتلع البلاد هو وزبانيته لأن البديل الفوضى الخلاقة

التي تروج لها الإمبريالية الأمريكية المعولمة، والصهيونية العالمية لصالح “إسرائيل، العدو الصهيوني”.

واســتمر الموالــون مــن كــل نــوع في كلامهــم وخطبهــم وكتابــاتهم، وفي لقــاءاتهم الإعلاميــة والصــحفية
يصبغون ويدهنون ويرشون نفس الطلاء والصبغة المكتوب على أغلفة زجاجاتها التي تو عليهم:
كثر من عشر ية قد سُحبت من الأسواق منذ أ “الفوضى الخلاقة”، ولم يعلموا أن هذه العلامة التجار

سنوات.
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سُحب المصطلح ومُنع تداوله وسُحب ما بقي منه في الأسواق، لأن “إسرائيل” اعترضت وسلّطت
كل مجموعات الضغط لديها ليُسحب ويُتلف ويُنسى.

فوضى خلاقة؟ فوضى في محيط اسرائيل؟

فــوضى ليــدخل كــل مــن هــب ودب وشــب وطــب ونــب إلى منــاطق التمــاس مــع “إسرائيــل”؟ هــذه
فوضى خنّاقة وليست خلاّقة لـ”إسرائيل”. لذلك اشتغلت “اسرائيل” بجد وكد وعبر كل “لوبياتها ”
يا لإرجاع الاستبداد إلى مصر بعد نجاح ثورة  يناير. وبذلت أضعاف ذلك لحماية الاستبداد في سور

بالضغط على الإدارات الأمريكية والأوربية وعلى الكرملين للإبقاء على بشار الأسد.

بالتجربـة والخـبرة والتواصـل ثبـت “لإسرائيـل” أن نظـام بشـار الأسـد هـو الضمانـة الأكيـدة لأمنها ومـا
عــداه لا يمكــن الركــون إليــه ولا الوثــوق بــه مهمــا قــال المطَُمْئِنــون وأصــدر المعنيــون وزار المعــارضون

المتذاكون.

يجب أن يبقى الحاكم ويدوم ولو كان مستبداُ مُفسداً يبتلع البلاد هو وزبانيته
لأن البديل الفوضى الخلاقة

وإلى أن تعود سلطة بشار الأسد، بل لتعود سلطة بشار الاسد إلى كل نقاط التماس مع “إسرائيل”،
ــوتن ــة. خلال ســاعتين، في لقــاء ب ي ــة، هناك في أقصى جنــوب غــرب سور ــد مــن المنطقــة الآمن ــان لاب ك
يــده “إسرائيــل”، اتفاقيــة يــة الرئيســية علــى المنطقــة الآمنــة وفُــرض مــا تر وترامــب تمــت الموافقــة المركز

منطقة آمنة يتم البدء بوقف إطلاق النار “المحسوب” فيها خلال  ساعة.

كثر من  فصيلاً ووقف إطلاق النار كما تبين بعد ساعات من بدئه أنه لا يشمل المناطق التي فيها أ
شاركوا في عمليات “الموت ولا المذلة” وفي غرفة عمليات “البنيان المرصوص” واستطاعوا أن يتقدموا

ويصدوا الروس والإيرانيين والميليشيات وبقايا النظام على مدى ستة شهور كاملة.

“إسرائيـل” طلبـت مـراراً مـن بـوتين أن يوافـق علـى المنطقـة الآمنة، والحـديث عـن هـذه المنطقـة علـى
كثر من خمسة شهور وتسربت أخبار اللقاءات الروسية الأمريكية الهامة التي بحثت العلن تم منذ أ
كــل شيء، ولم يكــن للــروس مــن اعــتراض إلا أن يأخــذوا الــوقت والفرصــة ليحققــوا حســما عســكريا في
درعا من جهة حي المنشية  الاستراتيجي والمخيم من جهة درعا البلد، واعطت أميركا الفرصة كاملة

للروس والنظام وإيران لإنجاز ذلك.

وتــم اســتخدام كــل شيء مــع عــشرات الهجمــات البريــة وانتهــت بفشــل صــا بــل انتهــت بتقــدم آخــر
جديد للفصائل في الجبهة الغربية حين دخلت الفصائل مدينة البعث قرب القنيطرة.

“إسرائيل” طلبت مراراً من بوتين أن يوافق على المنطقة الآمنة، والحديث عن
كثر من خمسة شهور هذه المنطقة على العلن تم منذ أ



كان الجميع يريد أن يتخلص من هذه الفصائل وأن يخرجها من المناطق التي توسعت فيها ولكن
المحــاولات طــالت وتكــررت وفشلــت ونفــذ صــبر “إسرائيــل” فضغطــت للإعلان عــن اتفاقيــة منطقتهــا

الآمنة وربما قالت: “يمكنكم أن تستمروا في المحاولات بعد الإعلان والتطبيق”.

يد في المنطقة الآمنة يكية وعبر الأردن سيكون لها ما تر “إسرائيل” عبر الإدارة الأمر

لقــد ضغطــت “إسرائيــل” لتحصــل الأردن علــى . مليــار دولار كمساعــدات عســكرية أمريكيــة عــام
 وربما يصل الرقم إلى  مليار هذا العام رغم أن “إسرائيل” مشهورة باعتراضاتها المتكررة على
أي صـفقة سلاح أو معونـة عسـكرية لـدول الطـوق مـن حـول “إسرائيـل”، وهـذه المساعـدة العسـكرية

ليس لها علاقة بميزانية غرفة “الموك”.

“إسرائيــل” ســيكون لهــا وجــود مبــاشر في المنطقــة الأمنــة عــبر العســكريين الذيــن ســيدخلون للفصــل
والمراقبة وسيكون منهم بلا شك اسرائيليون بجنسيات أمريكية أو غيرها.

كــبر عــدد ممكــن مــن القبائــل يــق الأردن وأميركــا وعــبر “المــوك” ســتحاول تجنيــد أ “إسرائيــل” عــن طر
والفصائــل ثــم تســليحها وتحريضهــا ضــد الفصائــل الــتي أصرت علــى الصــمود والمقاومــة وعــارضت
“الموك” رغم الضيق الذي هي فيه في كل جانب، وسيشعلون نار الحرب لإرغام الفصائل “المتمردة”
على الخروج من منطقة “إسرائيل” الآمنة، وقد تسعى “إسرائيل” مع حلفائها إلى توحيد الفصائل
التي تقبل وتستجيب بجيش موحد كجيش “انطوان لحد” في جنوب لبنان. “إسرائيل” ستكسب
منطقة آمنة قد تمتد لسبعين كم عرضا وعشرين كم عمقاً وفي منطقة استراتيجية حساسة ضيقة

تُحسب المسافات والمكاسب فيها بالمتر الواحد.

اشتغلت”إسرائيل” بجد وكد وعبر كل “لوبياتها”  لإرجاع الاستبداد إلى مصر
بعد نجاح ثورة  يناير

ية لتظهر كبلد ديمقراطي حضاري “إسرائيل” التي وجهت إعلامها ودعايتها مراراً خلال الحرب السور
يحرص على حقوق الإنسان ويعترض على جرائم الأسد، أسفرت اليوم للضرورة عن الحقيقة التي لم
يكن هناك غيرها وهي “أنها لا تأبه إلا لأمنها وهي تريد بشدة عودة سلطة بشار الأسد إلى حدودها

حتى لو بقي بشار واستمرت سلطته فوق مليون ونصف جمجمة سورية”.

كيد سيصمد ويبقى السؤال: “هل ستنجح هذه الاتفاقية؟ وهل سيصمد وقف إطلاق النار؟ بالتأ
وقـف إطلاق النـار ولكـن ليـس باتجـاه “المتمرديـن” علـى أميركـا و”إسرائيـل” والأردن و”المـوك”، هـؤلاء
المتمــردون لهــم في الاتفاقيــة بنــود خاصّــة بهم، سريــة وعلانيــة، وهؤلاء فقــط مــن يهــدد نجــاح هــذه

الاتفاقية.

ربما ترون مقالي هذا بعد أيام مترجماً في المواقع الصهيونية ليدرجوني من جديد كمعادٍ للسامية في
هذا العام كما أدرجوني في عام ، لأنني فقط كتبت مقالاً قلت فيه “إسرائيل تتف على الدم



كثر ية تفضح “إسرائيل” أ ياً لفطير صهيون”. واليوم الثورة السور السوري، هل تريد إسرائيل دما سور
من أي وقت مضى، فهي شريك كما الجميع شركاء في الدم السوري طالما يريدون الإبقاء على بشار

الأسد.
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